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المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نماذج من الآراء، والمواقف النقدية في صدر الإسلام.
موضوع المقالة 
يمكن أن تُلتمس حركة النقد الأدبي في عصر صدر الإسلام، في مواقف كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي وابن عباس -رضي الله عنهم أجمعين، ويبدو أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أكثرهم أثرا وتأثيرا في هذا النقد، وعن عمر يقول ابن رشيق: "كان من أنقد أهل زمانه للشعر، وأنفذهم فيه معرفة".

وقد أهّلته ثقافته الأدبية، وذائقته المتميزة لأن يتبوأ مكانة عالية في تاريخ النقد وتطويره، وقد ذكروا أنه كان «لا يكاد يعرض له أمر، إلا أنشد فيه بيت شعر».

ومن أهم الآراء النقدية التي تُنسب إلى عمر -رضي الله عنه- رأيه في زهير بن أبي سلمى، فقد روى أبو الفرج الأصبهاني عن ابن عباس قوله: «خرجت مع عمر في أول غزوة غزاها، فقال لي ذات ليلة: يابن عباس، أنشد في شاعر الشعراء، قلت: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: ابن أبي سلمى، قلت: وبِمَ صار كذلك؟ قال: لأنه لا يتبع حوشي الكلام، ولا يعاظل في المنطق، ولا يقول إلا ما يعرف، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه».

ونحن هنا أمام حكم نقدي مصحوب بالشرح والتعليل، فزهير في رأي الناقد عمر بن الخطاب أشعر الشعراء؛ لعدة أسباب ذكرها، وهذه الأسباب بعضها راجع إلى المقدرة الفنية للشاعر وجودة نظمه، وبعضها راجع إلى القيمة الخلقية التي يمثلها شعر زهير، وما تميز به الشاعر من الصدق.

لقد أثنى عمر على شعر زهير بالجودة من حيث صياغته الفنية؛ لخلوه من الألفاظ الخشنة المستهجنة والغريبة، ولسلامة تراكيبه من التعقيد، ولبعده عما يخلّ بفصاحة الكلام. وإذا كانت هذه صفات الشعر الجيد من حيث الأدوات التعبيرية، فإن زهيرا في رأي عمر كان يحرص على سلامة المضمون في شعره؛ إذ كان لا يقول إلا ما يعرف لكي لا يقع في الخطأ، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه ليكون بمنأى عن الكذب.

وتتضافر الروايات لتؤكد أن ابن الخطاب كان ذا حس مرهف، وذوق عالٍ، وقدرة على استبانة أسرار الكلام، وأنه كان حريصا كل الحرص على ألا يتجاوز الأدب حدود الأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام.

وقد مارس عمر حقه في حماية المجتمع من الهجاء الفاحش والقول الماجن، على هدي من ذوقه وثقافته وعقيدته؛ فقد ورد أن الزبرقان بن بدر شكا الحطيئة لعمر، وقال له: إنه هجاني، فقال عمر: وما قال؟ قال: إنه قال يخاطبني:

دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي

فقال عمر: ما أسمع هجاء ولكنها معاتبة، فقال الزبرقان: أوما تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟ فاستدعى عمر حسانا وسأله: أهجاه؟ فقال حسان: لم يهجه، ولكنه سلح عليه.

وعمر كان يعلم ما يتضمنه بيت الحطيئة من هجاء مؤلم، لكنه حاول أن يهدّئ من نفس الزبرقان، واستشهد بحسان ليقيم الحجة على الحطيئة، وعاقبه بعد ذلك بالحبس؛ ليحمي أعراض الناس من لسانه.

وكان لعمر موقف شبيه بهذا الموقف مع الشاعر النجاشي الذي هجا بني العجلان، فذهبوا إلى عمر وشكوه إليه، وقالوا: إنه هجانا؟ فقال عمر: وما قال فيكم؟ فأنشدوه قول النجاشي:

إذا الله عادى أهل لؤم ورقة

فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل

فقال عمر: إنه دعا عليكم، ولعله لا يجاب.

فقالوا: إنه قال:

قبيلة لا يغدرون بذمة

ولا يظلمون الناس حبة خردل

فقال عمر: ليت آل الخطاب كذلك.

قالوا: فإنه قال:

ولا يردون الماء إلا عشية

إذا صدر الوُرَّاد عن كل منهل

فقال عمر: ذلك أقل للسكاك، أي: الزحام.

قالوا: فإنه قال:

تعاف الكلاب الضاريات لحومهم

وتأكل من كعب بن عوف، ونهشل

فقال عمر: كفى ضياعا من تأكل الكلاب لحمه.

قالوا: فإنه قال:

وما سمي العجلان إلا لقولهم:

خذ القعب، واحلب -أيها العبد- واعجل

فقال عمر: سيد القوم خادمهم وكلنا عبيد الله، ما أرى بهذا بأسا.

فقالوا: يا أمير المؤمنين هجانا، فقال عمر: ما أسمع ذلك، قالوا: فاسأل حسان بن ثابت، فسأله فقال: ما هجاهم، ولكن سلح عليهم. عندئذٍ أمر عمر بحبس النجاشي.

وقد وقفنا هذه الوقفة مع عمر -رضي الله عنه- لأن الروايات استفاضت في آرائه ومواقفه النقدية قبل الخلافة وبعدها.

وقد كان لغيره من الصحب الكرام إسهامات جيدة في مسيرة النقد وتطويره، فقد كان عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- صاحب ثقافة أدبية واسعة، وكان يستعين بالشعر الجاهلي في تفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم، وله مواقف نقدية وآراء مهمة في تفسير الشعر وتقويمه.

وإلى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- يُنسب قول في ضرورة اكتمال شروط الموازنة الصحيحة بين شاعرين أو أكثر، وهذه الشروط تتمثل في اشتراك من تقوم الموازنة بينهم في عصر واحد ومذهب واحد وغرض واحد، وبلاغته -رضي الله عنه- وبصره بمواقع الكلام، وفطنته وذوقه وثقافته أمور مشهورة عنه.

وقد ذكرنا في حديثنا عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتوجيهه لحركة الأدب والنقد أنه كان يستنشد صديقه أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- الأبيات من الشعر، وأنه كان يطلب من السيدة عائشة -رضي الله عنها- أن تسمعه أبياتا مما تحفظ، وذلك كله يدل على هذه الحركة النقدية النشيطة، والتي أرست قيما فنية وخلقية ميزت النقد في صدر الإسلام.
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